تفريغ سورة النساء من آية : 51- 55

شريط رقم /  ( 31 )
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً (51) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) ) 

 [ النساء : 51 – 52 ] .

----------

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ ) الاستفهام للتعجب والمراد بهم أيضاً اليهود أعْطوا حظاً من التوراة .

· قال ابن عاشور : أعيد التعجيب من اليهود ، الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، بما هو أعجب من حالهم التي مرّ ذكرها في قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ) فإنّ إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة ، لأنّ أوّل قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هي ( لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ، لا تصنع لك تمثالاً منحُوتاً ، لا تسجد لهنّ ولا تعبدهنّ )  .

( يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ) أي : يعتقدون صدقهما . ( ابن تيمية ) .
وقد اختلف العلماء في معناهما :

قال عمر بن الخطاب : الجبت : هو السحر ، وقيل : الشيطان ، وقيل : الصنم ، والصحيح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك .

 وَالطَّاغُوتِ : قيل هو الشيطان ، والصحيح أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .

واختار ابن جرير اسمان لكل ما يعبد ويعظم من دون الله تعالى .

فقال رحمه الله : والصواب من القول في تأويل يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ أن يقال : يصدقون بمعبودين من دون اللّه ، ويتخذونهما إلهين ، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون اللّه أو طاعة أو خضوع له ، كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان .

· قال في التسهيل : ( يُؤْمِنُونَ بالجبت والطاغوت ) قال ابن عباس : الجبت هو حيي بن أخطب ، والطاغوت كعب بن الأشرف ، وقال عمر بن الخطاب : الجبت السحر ، والطاغوت الشيطان ، وقيل الجبت الكاهن ، والطاغوت الساحر ، وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله
 ( وَيَقُولُونَ ) أي : اليهود .
( لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) من كفار قريش .

( هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ) أي : أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه .

· قال ابن كثير : يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم .

عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج، وأهل السدانة، وأهل السقاية! قال: أنتم خير ، قال فنزلت ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ) ونزل: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ) إلى ( نَصِيرًا ) رواه أحمد .

( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ) أي : الذين طردهم وأبعدهم من رحمته .
( وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً )  أي : ومن يطرده الله من رحمته فلا ناصر له من عذاب الله ، لأن الله إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له .
الفوائد :

1- التعجب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، ومع ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب .

2- بيان قبح صنيعهم .

3- بيان حقد اليهود على المؤمنين .

4- الإشارة إلى أن السحر متلقى من اليهود .

5- أن اليهود أهل حسد .

6- اللعنة على اليهود .

7- أن من لعنه الله فلا ناصر له .

8- التحذير من التعرض للعنة الله .

( أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) ).

 [ النساء : 53 – 55 ] .

----------

( أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ) هذا استفهام إنكار ، أي : ليس لهم نصيب من الملك .

· ( أم ) ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها ألبتة ، كأنه لما تم الكلام الأول قال : بل لهم نصيب من الملك ، وهذا الاستفهام استفهام بمعنى الإنكار ، يعني ليس لهم شيء من الملك ألبتة .

 ثم وصفهم بالبخل فقال : 

( فَإِذاً ) يعني : لو كان لهم نصيب من الملك .
( لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ) أي : لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط جهلهم ، ولا سيما محمد ( شيئاً ، ولا ما يملأ النقير ، وهو النقطة التي تكون في النواة .

· فاليهود من أشد الناس بخلاً ، وأشدهم طمعاً وحرصاً على المال .

وهذا كقوله تعالى (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ) أي : خوف أن يذهب ما بأيديكم ، مع أنه لا يتصور نفاده ، وإنما هو من بخلكم وشحكم ولهذا قال ( وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوراً ) أي : بخيلاً .

· قال في التسهيل : النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل ، وعبارة عن أقل الأشياء ، والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك ، وأنهم حينئذٍ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى .

· والنقير : النقرة التي على ظهر النواة ، يضرب بها المثل للقلة .

( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) قال ابن عباس : حسدوا النبي ( على النبوة ، وحسدوا أصحابه على الإيمان ، والمعنى : أبل يحسدون النبي ( والمؤمنين على النبوة التي فضّل الله بها محمداً وشرّف بها العرب ويحسدون المؤمنين على ازدياد العز والتمكين ؟

· قال في التسهيل : والمقصود بالآية الردّ على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد ( ، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم ، فلأي شيء تخصون محمداً ( بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم .

· فالمراد بالناس هنا محمد ( وأصحابه ، وعليه فهذا عام مخصوص .

· قال الرازي : في المراد بلفظ ( الناس ) قولان : 
 الأول : وهو قول ابن عباس والأكثرين إنه محمد ( ، وإنما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خصال الخير ما لا يحصل إلا متفرقا في الجمع العظيم ، ومن هذا يقال : فلان أمة وحده ، أي يقوم مقام أمة ، قال تعالى ( إِنَّ إبراهيم كَانَ أُمَّةً قانتاً ) .

والقول الثاني : المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين ، وقال من ذهب إلى هذا القول : إن لفظ الناس جمع ، فحمله على الجمع أولى من حمله على المفرد
· والمراد بالفضل هنا النبوة ، وهذا قول الأكثر .

· قال الطبرى : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، قولُ قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل : أن معنى ( الفضل ) في هذا الموضع : النبوّة التي فضل الله بها محمدًا ، وشرّف بها العرب ، إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية ، تدلّ على أنها تقريظٌ للنبي ( وأصحابه رحمة الله عليهم ، على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويجُ النساء وإن كان من فضْل الله جل ثناؤهُ الذي آتاه عباده بتقريظ لهم ومدح .

· وحسدهم للنبي ( لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل .

· والحسد : تمني زوال نعمة الله على الغير ، وهذا قول الأكثر ، واختار ابن تيمية رحمه الله أن الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره . ( وهذا القول أعم من الأول ) .

· قال الرازي : ... ووصفهم ( أي : اليهود ) في هذه الآية بالبخل والحسد ، فالبخل هو أن لا يدفع لأحد شيئاً مما آتاه الله من النعمة ، والحسد هو أن يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من النعم ، فالبخل والحسد يشتركان في أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير ، فأما البخيل فيمنع نعمة نفسه عن الغير ، وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عبادة .

( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ ) أي : فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل – الذين هم من ذرية إبراهيم – النبوة ، وأنزلنا عليهم الكتب .

· فالمراد بالكتب هنا عموم الكتب التي نزلت على آل إبراهيم قبل نبينا محمد ( كصحف إبراهيم ، وكصحف موسى ومنها التوراة والإنجيل ، وكذلك الزبور والإنجيل .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( فقد آتينا آل إِبراهيم الكتاب ) يعني : التوراة ، والإِنجيل ، والزبور ، كله ,كان في آل إِبراهيم ، وهذا النبي من أولاد إِبراهيم .

( وَالْحِكْمَةَ ) أي : وحكموا فيهم بالسنن – وهي الحكمة – .

· والحكمة : ما أوحاه الله إلى أنبيائه من آل إبراهيم ولم يكن كتاباً مقروءاً ، وأيضاً هي وضع الأمور في مواضعها .

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ) وجعلنا فيهم الملوك ، فقد كان داود ( ملكاً ، وكان سليمان ( قد أعطي ملكاً عظيماً .

· والمراد من الآية الرد على اليهود في حسدهم للنبي ( وإلزامهم لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم .

· قال القرطبي : والحسد مذموم وصاحبه مغموم ، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .

مباحث الحسد :
أولاً : تعريف الحسد :
هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يحصل للحاسد مثلها ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود .

ثانياً : خطر الحسد :
الأول : أنه من صفات اليهود .

كما في هذا الآية ( ... حسداً من عند أنفسهم ) .

وكما في قوله تعالى ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) .

الثاني : أنه من الإيذاء وتعد على المسلم .

قال تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) .

الثالث : أن النبي ( نهى عنه .

قال ( ( لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ) متفق عليه .

الرابع : أنه اعتراض على قضاء الله وقدره .

ثالثاً : فضل السلامة من الحسد :

الأول : أن تركه من علامة كمال الإيمان .

فقد سئل رسول الله ( : أي المؤمنين أفضل ؟ قال ( المؤمن النقي القلب ، ليس فيه غل ولا حسد ) رواه ابن ماجه .

الثاني : أن الله أثنى على الأنصار بذلك .

قال تعالى (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أوتوا ) .

رابعاً : من أقوال السلف في الحسد :

قال علي ( : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له .

وقيل : الحسود غضبان على القدر .

ويقال : ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش : الحقد ، والحسد ، وسوء الخلق  .
وقيل لبعضهم : ما بال فلان يبغضك ؟ قال : لأنه شقيقي في النسب ، وجاري في البلد ، وشريكي في الصناعة ، فذكر جميع دواعي الحسد .
وقال أعرابي : الحسد داء منصف ، يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود ، قاتل الله الحسد ما أعدله ، بدأ بصاحبه فقتله .
قال الأصمعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت  له : ما أطول عمرك.فقال: تركتُ الحسد فبقيت.
وقال معاوية : كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد : غم دائم ، ونفس متتابع.
قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ فِي خِصَالِ الشَّرِّ أَعْدَلُ مِنْ الْحَسَدِ ، يَقْتُلُ الْحَاسِدَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمَحْسُودِ .
وقال لابنه : يا بني ! إياك والحسد ، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك .

وعن سفيان بن دينار قال : قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال: كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً ، قال: قلت: ولم ذاك ؟ قال : لسلامة صدورهم .

وقيل للحسن : أيحسد المؤمن ؟ قال : لا أم لك ، أنسيت إخوة يوسف ، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه .

وقال ابن سيرين : ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا ، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة ؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسـده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار .

قال الشاعر :

كل العداواة قد تُرجَى إماتتها      إلا عداوةَ من عاداك من حسدِ .

وقال الخليل بن أحمد : لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد .

وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً ، يقول : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحـاسد ، حزن لازم ، ونفس دائم ، وعقل هائم ، وحسرة لا تنقضي .
وقال عون بن عبد الله: إياك والكبْر، فإن أول ذنب عصيَ الله به ثم قرأ (وإذ قلنا للملائكة ...)، وإياك والحرص، فإنه أخرج آدم من الجنة ثم قرأ (اهبطوا منها)، وإياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق) .

قال بعض العلماء : بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه : 

أولها : قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره ، والثاني : سخط لقسمته كأنه يقول لربه : لم قسمت هكذا ؟ ، والثالث : أنه ضن بفضله ، يعني أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل الله ، والرابع : خذل ولي الله ، لأنه يريد خذلانه وزوال النعمة عنه ، والخامس : أعـان عـدوه يعني إبليس لعنه الله . 

قال بعض العلماء: ليس شيء من الشر أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه:

أولها : غم لا ينقطع .

والثاني : مصيبة لا يؤجر عليها .

والثالث : مذمة لا يحمد عليها .

والرابع : يسخط عليه الرب .

والخامس : تغلق عليه أبواب التوفيق .

وقال عبد الله بن مسعود : لا تُعادُوا نِعم الله ، قيل له : ومَن يعادي نِعم الله ؟ قال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله .

يقول الله تعالى في بعض الكتب : الحسود عدوّ نعمتي ، متسخط لقضائي ، غيرُ راضٍ بقسمتي.

ولمنصور الفقيه : ألاَ قُلْ لمن ظَلّ لي حاسداً . . .أتدرِي على مَن أسأتَ الأدَبْ

أسأتَ على اللَّه في حكمه . . .إذا أنتَ لم ترض لي ما وَهَبْ

ولقد أحسن من قال : 

اصبر على حسدِ الحسود ...  فإن صبرك قاتلُه

فالنار تأكل بعضها ...  إن لم تجد ما تأكُله .

وقال الشاعر : 

قال بعض الحكماء :  الحاسدُ يضرُّ نفسه ثلاث مضرات :
 إحداها : اكتساب الذنوب ؛ لأن الحسد حرام. الثانية : سوء الأدب مع الله تعالى فإنَّ حقيقة الحسد : كراهية إنعام الله على غيره ، واعتراض على الله في فعله. 
الثالثة : تألم قلبه وكثرة همه وغمه .

( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ ) قيل : بمحمد ( ، وقيل : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام وهذا أصح .

( وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ) أي : كفر به وأعرض عنه ، أي : ومع ذلك – ومع ما أعطيناهم من الملك والنعم – فقد كذب فريق من ذرياتهم وأممهم ولم يشكروا نعمة الله عليهم إذ جعل النبوة في أجدادهم ، بل كفروا النعمة وعصوا الرب .

· قال الرازي : اختلفوا في معنى ( به ) فقال بعضهم : بمحمد ( ، والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيباً من الكتاب آمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والإنكار.

وقال آخرون : المراد من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك ، جرت عادة أممهم فيهم أن بعضهم آمن به وبعضهم بقوا على الكفر ، فأنت يا محمد لا تتعجب مما عليه هؤلاء القوم ، فإن أحوال جميع الأمم مع جميع الأنبياء هكذا كانت ، وذلك تسلية من الله ليكون أشد صبراً على ما ينال من قبلهم .

( وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ) أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله .
· قال الطبري : ويعني بقوله  ( وكفى بجهنم سعيرًا ) وحسبكم ، أيها المكذبون بما أنزلت على محمد نبيي ورسولي ( بجهنم سعيراً )  يعني : بنار جهنم ، تُسعَر عليكم أي : تُوقدُ عليكم. أ
· وقال الطبري : وفي هذه الآية دلالة على أن الذين صدّوا عما أنزل الله على محمد ( ، من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالَيْ مُهاجَر رسول الله ( ، إنما رَفعَ عنهم وعيدَ الله الذي توعِّدهم به في قوله : ( آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا ) في الدنيا ، وأخرت عقوبتهم إلى يوم القيامة ، لإيمان من آمن منهم ، وأن الوعيدَ لهم من الله بتعجيل العقوبة في الدنيا ، إنما كان على مقام جميعهم على الكفر بما أنزل على نبيه محمد ( . فلما آمن بَعضُهم ، خرجوا من الوعيد الذي توعَّده في عاجل الدنيا ، وأخرت عقوبةُ المقيمين على التكذيب إلى الآخرة ، فقال لهم : كفاكم بجهنم سعيرًا .

الفوائد :

1- بيان ما كان عليه اليهود من الحسد .

2- إنكار الحسد .

3- بيان ما منّ الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم .

4- أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله إلى قسمين .

5- تعظيم إحراق النار .                
( الأحد : 22 / 3 / 1434هـ ) 
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